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 الغمر

 بوصفصافزبير .أ

 

 المقدمة

تندرج ضمن ما يطلق عليه بالتعريض العلاجي للمثيرات التي تعتبر تقنية الغمر تقنية علاجية سلوكية  

 عرف ي (.Wolpe)مستوحاةمنتقنيةازالةالحساسيةالاليظهور القلق بصفة عامة وهي  فيتتسبب 

Cahillو Foa(3002444،ص)المواجهة المتعمدة الى كل الأشياء و "  العلاجي على انه التعريض

و ..." بهدف تخفيض كل ردود الفعل الخوافية...الوضعيات و الفكار و الذكريات التي تتسبب في الخوف 

إما  ..."   انالتعريضالمتكرريكون(2،صshipley3892وBoudewyns) يضيف كل من 

لخيال لمثيرات غير مؤذية موضوعيا و لكن تسبب الخوف، و تهدف الى التخفيض من للواقع او ل

 ".السلبية الانفعالات

اخضاع المفحوص الى المثيرات الخوافية او القلقية بصورة مباشرة  ان الغمر يتمثل في ينيشير التعريف

.لمثيراتلتدرج دون   

:يض العلاجي و هييتفق الباحثون على وجود ثلاثة انواع من التعرللتذكير   

ويقصدبهتعريضالمفحوصالىالمثيراتاوالوضعياتالمسؤولةعنالتعريضالمباشراوالحي-

.القلقاوالخوافاوبصفةعامةعناضطرابه  

.وهنايتمتعريضالمفحوصلهذهالمثيراتولكنفيالخيالالتعريضفيالخيال-  

بعضالأحاسيسالداخليةوالتيترتبطوتتمثلفيتعريضالمفحوصالىالتعريضداخليالاستقبال-

.التيتظهرفيالعديدمنالاضطراباتنذكرمنهاعلىسبيلالمثالاضطرابالهلعجسميةبإعراض  

نجدالإفاضةداستعملتالعديدمنالمصطلحاتوالتقنياتللتعبيرعنهذاالنوعمنالعلاجحيثقو

(Flooding)الداخليالانفجارو( Implosing) ...الخوكلهاتقنياتمتشابهةولكنتختلففيبعض

.الجوانب

ريللتعبيرعنعرضمثPolinمنطرف3848سنةلأولمرةالإفاضةأوFloodingاستعملتكلمة

3890سنةامافيالعلاجفقداستعملتلأولمرةفي.لىعضويةمعينةخلالفترةزمنيةممتدةعشرطي

.RachmanوMarksمنطرفبلندنMaudsleyبمستشفى
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للتعبيرعنالتعريضالمباشرImplosingالداخليأوالانفجارتقنيةالىStampflتطرقمنجهته

المشكلةيكتسبعنطريقالأشراط-السلوكالتيترىانMowrer انطلاقامننظريةالعاملينل

 .منخلالسلوكاتالتجنبالأشراطالإجرائيبسيكيويتمالمحافظةعليهالكلا

والعديدمنالباحثينوالممارسينيستعملانالتسميتينكيرفانالتقنيتينمتشابهتينالىحدبعيدذللت

ولكنتوجدشراطالكلاسيكينهماتعتمدانبصورةكبيرةعلىالإكماا،بيرعلىنفسالتقنيةالعلاجيةعللت

:هناكاختلافاتحددهاالباحثونكمايلي

.اعتمادتقنيةالانفجارالداخليعلىبعضمصطلحاتالنظريةالتحليلية-

تعتمدعلىنوعينمن(Stampfl)جرائيبينالتقنيتينفيانتقنيةالانفجارالداخليالاختلافالإيتمثل-

خوافحيوانمعينالتيترتبطبالأعراضفمثلافيالإشارات:التيتعرضعلىالمفحوصالإشارات

الثانيةفهيتخصالإشاراتالخ،اما....،شكله،نظرتهنجداشاراتمختلفةمرتبطةبحجمالحيوان

التييبنيهاالمفحوصعنالمثيراتالتيتسببالقلقاوالخوففمثلافيالافتراضيةالتصوراتالداخلية

فيحينتركز.الخ...صمنانيعضهالحيواناويقرصهأويلمسهخوافحيوانمعين،يخشىالشخ

التصوراتالداخليةالاعتباربعينتأخذولاعراضبالأالغمرعلىالإشاراتالأولىالمتعلقةتقنية

.حولالمثيراتللمفحوص

فقطولاتشملالتعريضتعريضبالتخيلالفيسببعضالباحثينحالداخليالانفجارتنحصرتقنية-

.المباشراوالحي

منالباحثينالىانتقاداتكثيرةحيثاعتبرهاالبعضهاعندبدايةاستعمالتعرضتهذهالتقنياتللتذكير

تفاقمتؤديالىرهاخطيرةويمكنانالأخرابعدمنذلكحيثاعتبغيرفعالةفيحينذهبالبعض

،ولكنالتجاربالتيقاممختلفالباحثوننذكرمنهمعلىسبيلالمثالتجربةاعراضالمفحوص

Marshal(3811)ليتهاونجاعتهااواخروناظهرتنتائجالتجربةفع..

 تعريف تقنية الغمر-1

المستوحىمنالأشراطالتعريضالشديد"بانها(3،ص3020) CapronوMartinيعرفها

للمثيراتالتيتسببمباشرةالكلاسيكيحيثيتمتعليمالمفحوصمهاراتالمواجهةقبلتعريضه

..."الخوف
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تعريضالمفحوصبصورةمباشرةو"علىانه"(Shipley3892وBoudewyns )اكمايعرفه

كمالايطلبمنالمفحوصاياستجابةمحددةاو.غيرمتدرجةالىالمثيراتالخوافيةالغيرمؤذية

 4ص."معينة

غمرالمفحوصفيوضعيةذاتقلقكبيرحيثيعمل"علىانها(38،ص2008 )Chaloultيعرفها

38ص"للقضاءعليهااوسلوكالتجنب(استراتيجية)ايمحاولالمعالجعلىعدمظهور

حالةأسوأفيالدخولالمريضمنيطُلب"(133،ص3898)BoulougourisوMarksيعرفهاو

المزيدمواجهةعلىقادرغيريصبححتىساعةإلىتصللمدةشدةبأقصىالخوفوتجربةممكنةخواف

"الخوفمن

وتتمثلفيPavlovسلوكيةمستوحاةمنالأشراطالكلاسيكيلالتقنيةتتفقكلهذهالتعاريفانهذه

،ايبكلقوةممكنةومعايشتهاضالمفحوصبصورةمباشرةوبدونتدرجالىالمثيراتالقلقيةيتعر

حالبأيلايمكنهتجنبها المفحوصبكلاعراضهكماانهيفيضLamontagne(3813) انهكمايقول

 .السلوكالمضطربينطفئولمدةزمنيةكافيةحتىحوالمنالأ

 حليل الوظيفيالت-2

 تقنيةالعلاجيةيجبعلىالمعالجاستعمالالتحليلالوظيفيخلالالمقابلاتالأوليةبهدف قبلاستعمال

دوريلعبحيثتحديدبدقةكبيرةالمثيراتالمسوؤلةعنهاودقيقلمشكلةالمفحوصواضطرابهتقييم

كمايجبعليهانيوضحويشرحللمفحوصسببالاضطرابالذي.كمايصفهبعضالباحثينالمحقق

.يعانيمنهمعالتطرقالىعواملالمحافظةعليهويخبرهبكلمراحلالعلاج

 لتقنية الغمرالتطبيق الأجرائي -3

:تستعملالتقنيةالعلاجيةللغمرفيشكلينرئيسين

  او في الخيال خيلبالتالغمر  3-1   

والتييقصدبهاتعريضالمفحوصللمثيراتالقلقيةفيالخيالحيثيتمالتحكموالقضاءعلىكل

احمشاهدتتسببفياعراضالمفحوصباقترمعالمفحوصيقومالمعالج.محاولاتالتخفيضمنالقلق

جلمشاهدحيةتسمحيجبانيتميزمضمونالشريطالمس.أويمكنهاستعمالأشرطةمسجلةبذلك

 .للمفحوصمعايشتهبصورةفعالة

:إجرائيا
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بفيقلقكبيرلديهمعتفاديمحاولاتتجنبالقلقاوبسلمفحوصكتابةسيناريواومشهديتيطلبمنا-

.القضاءعليه

.استعمالالتعبيرالانفعالييقومالمفحوصبقراءةالسيناريوبصوتمرتفعوب-

دقيقةعلى20)المفحوصالسيناريوفيالخيالويحاولمعايشتهانفعاليابصورةكبيرةلمدةكافيةأيقر-

.حتىينخفضمستوىالقلق(الاقل

للتذكيريطلبمنالمفحوصالتدرب.تستمرالحصصبصورةمنتظمةحتىيزولالقلقبصورةنهائية-

.علىالتعريضفيالمنزل

حالةعيادية

لتطبيقتقنيةالغمرفيالخياللمفحوصةحالةعياديةMarks(3898)وBoulougourisقدمكلمن

:تعانيمنخوافالعنكبوتمايلي

انهابمفردهافيغرفةحتجلسالمفحوصةعلىكرسيمريحويطلبمنهاانتتخيلبكلشدةووضو

فيالزحفعلىساقيهاوبدأتالسوداءالمشعرةالتياحاطتبهامنجميعالجوانبوبالعناكبمليئة

.سيطرةاومساعدةارجلهاوعضهاوتدخلفيفمهاوانفها،بينماكانتتصرخبدون

يضيفالمختصانانعلىالمعالجمواصلةالتعليقعلىالمشهدالذيتتخيلهالمفحوصةخلالمدةالحصة

(.ساعةعلىالأقل).بهدفالحصولعلىكميةكبيرةمنالقلق

معايشةالمشاهدفيمشاهدويطلبمنالمفحوصاعادةمستوىالقلقيتمتغييربعضالنخفاضابعد

بعدالانخفاضالكليللقلقيطلبمنالمفحوصمواجهةالمثيراتالمتسيبةفيالقلقبصورةفعلية.المنزل

.عنكبوتجهةموالوحدهاوبمساعدةالمعالجمثلافيحالةالمفحوصةالتيتعانيمنخوافالعنكبوت،

 الغمر المباشر أو الحي 3-2    

الىالوضعيةالقلقيةبصورةمباشرةولمدةالمفحوصتستعملتقنيةالغمرالمباشرحيثيتمتعريض

الغمرالمباشرعدةاشكالنذكرمنهاقياميأخذ.دقيقةحسب44لاتقلعن)نخفاضالقلقتسمحباكافية

أواحضارمثلاالوضعيةالقلقيةالىالمفحوصالىالوضعياتالتيتسببالقلقبمرافقةبنفسهالمعالج

فمثلافيالمثالالسابقيمكناحضارعناكبالىالحصةالعلاجيةعندالمعالجمثلاالمواضيعالخوافية

.الحصةالعلاجية

ليةالتييقدمهاالمعالجبتقنيةالغمرالمباشرلوحدهمنخلالالواجباتالمنزيقومالمفحوصكمايمكنأن

بدقةمجموعةمنالإجراءاتمعالمفحوصمنهاالسلوكموضوعالغمر،اليومهذاالأخيريحددحيث.له
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لك،كمايجبانيشددالمعالجعلىضرورةتطبيقالحيوعددالحصصوالزمناوالمدةاللازمةلذ

.للغمرويحثالمفحوصعلىذلكلتخفيضمنالمقاومة

.استعمالالغمرالحياوالمباشرحصةاوحصتينحيثيزولالقلقبصورةنهائيةيتم

 ملاحظة

تمبناءتقنيةاخرىمأخوذةعنالغمرالمباشراوفيالخيال،اطلقعليهابالغمرالمتدرجحيثيتم

اماتعريضالمفحوصالىوضعياتقلقيةمتدرجةالتأثيربدونالتدريبالمسبقعلىالاسترخاءوهذ

.يميزهاعنازالةالحساسيةالالي

 العلاقة العلاجية-4

العلاقةالعلاجيةبينالمعالجوالمفحوصبالدعموالاعترافبمعاناةالمفحوصخلالسيرورةتتسم

 .التعريضكمايوجهالمفحوصنحوالوضعياتالقلقية

تقنيةالغمرواساسهاالنظريقبلتطبيقالعلاجيجبعلىالمعالجانيوضحويشرحللمفحوصحيثيات

.وهذامايسهلتعاونالمفحوصونجاحالعلاج

يجبانيكونالمعالجصارمافيتطبيقالتقنيةخاصةمعالمفحوصينالذيناماخلالالسيرورةالعلاجية

 .يحاولونتجنبالتعريضبصورةاواخرى

:المعالجيتميزبالصفاتالتاليةعلىان(3819)واخرون Curtisكمايضيف

لمثيراتوتحمللواقعيةمعايشةانفعاليةحقيقيةوالمثابرةوتشجيعهعلىالتقدمودعمالمفحوصو

.مستوىالقلق

موميمعالمفحوصفيالحالاتالتييظهرفيهاالمفحوصأيلجاالمعالجالىاستعمالسلوككما

.طيعمواصلةالسيرورةالعلاجيةلكييستئهانفعالاتكبيرةحيثيهد

 الغمر  تقنية استعمالحالات -5

:تستعملهذهالتقنيةبصورةكبيرةفيالاضطراباتالتالية

خاصةالخوافاتحيثانهاتستعملمعالخوافاتالبسيطةوخوافالأماكنالواسعةوتحققنتائججيدة-

.معالغمرالحي

.اضطراباتالحصرالمعمم-
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.اضطرابالوسواسالقهريحيثيكونفيالخيالاكثرفعالية-

ااضطراباجهادمابعدالصدمةحيثتماستعمالالغمرفيالخيالمعمفحوصينيعانونمنهذ-

 CapronوMartin)وحتىعندمقارنتهابتقنياتعلاجيةاخرىالاضطرابوكانتالنتائججيدة

(3020.)

 تقنية الغمر  العلاجي في التغييرميكانيزمات -6

:علىميكانيزمينرئيسينChaloult(3009)ترتكزتقنيةالغمر

ميكانيزمالانطفاءحيثانالمثيرالشرطياذاتمعرضهاوتقديمهمعزولاولمدةطويلةالمثيرغير-

.شرطيفانالاستجابةالشرطيةتنخفضتدريجيالتزولنهائيابعدمةزمنيةمعينة

مكانيزمالتعودحيثانهاذاتمتعريضشخصمعينالىوضعيةمقلقةبدونانتكونلديهالفرصة-

اذتتمالتعريضخلالفترة.لتجنبهااوالقضاءعليهافانهيتماستثارةكلالعناصرالفيزيولوجيةللشخص

يحالالتعريضلفترةاماف.زمنيةكافيةفانكلهذهالعناصرتزولويتمتعودالجسملهذهالوضعية

.زمنيةقصيرةفانالجسميبقىفيحالاستثارةوتبقىمعاناةالمفحوصمتواصلة

للمفحوصمنخلالالانفعاليانهذهالتقنيةتشجعسيرورةالتنفيسLamontagne(3813) يضيف

.مواجهةالمثيراتوهذامايسمحبزوالالأعراض

 العلاج بالواقع الافتراضي-7

للتطورالتكنولوجي،اتجهالمعالجونوالباحثونالىاستخدامالعلاجالافتراضينذكرمنهمعلىنظرا

نتصفانطلاقامنمآخرونوCarlin،وأخرونBotellaوأخرون،Rothbaumسبيلالمثال

.التسعينياتمنالقرنالماضيحيتماعتبارهاكالنوعالرابعللتعريضالعلاجي

عالافتراضيبأنهجملةالتقنياتالتكنولوجيةالتيتسمحللفردبالتفاعلالمباشروالفعالمعيعرفالواق

 وNasello وLognoul محيطثلاثيالأبعادحيثيتمتسييرهذاالتفاعلباستعمالكمبيوتر

Triffaux(3030).كانتنتائجهفعالةمعمجموعةالافتراضياكدتنتائجالدراساتاناستعمالالواقع

اضطرابالقلق،اتبكلانواعهاخوافالاضطراباجهادمابعدالصدمة،نذكرمنهاالاضطراباتمن

الخ...المعممناضطرابالوسواسالقهري
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اناستعمالالتعريضباستعمالالواقعالافتراضيTriffaux(3030) وNasello وLognoulيرى

يمكناعتبارهحلابديلاكذلكعندفشلطرقالتعريضفيالخيالاوالتعريضالحيكمالخصت

:الباحثاتايجابياتهذهالتقنيةفيمايلي

.امكانيةالتعريضبكلسهولةلمختلفالمثيراتوالتحكمالدقيقفيها-

الامنوالأمانفيالعمليةالعلاجيةخاصةلمايتعلقالأمربمثيراتصدميةمثلالعنفاوطتوفرشرو-

الخ...الخوافالمرتبطبالحيوانات

.العلاجتكاليفانخفاضفي-

علةوجهالخصوصبعضردودالسلبيةنذكرمنهاالآثارهذهالعواملالايجابيةلايمكنانتمنعبعض

مثلالامالراسوالعينين،الشعورةنتيجةالتعريضالمباشرلهذهالوسائلالتكنولوجيالفعلالفيزيولوجية

.الخالتيتظهرعندبعضالمفحوصين...بالدوار،الشعورابالغثيان

 خلاصة

وهذاماالتيتعرضالمفحوصالىالمثيراتالقلقيةبصورةمباشرةتقنيةالغمرمنالتقنياتالسلوكية

ىالأعراضوالاضطراباتولكنهاتتطلبحذراومهارةكبيرةعندالمعالجالنفسانييسمحبالقضاءعل

.خاصةفيتطبيقهذهالتقنيةوتوجيهالمفحوصخلالالحصةالعلاجيةوتقديمالدعمالمناسبله
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